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د/ وفاء محمد رفعت جمعة أ / على أحمد لبن 


یا او ا ای ھی کے 


ROS 7‏ 
ہکا e‏ ان ا ما ا ی 


منهج النبى محمد عه 
فى حل مشاكل الإنسان 


o جه‎ 


متسدمسة 


اعلم أخى القارئ وأختى القارئة أن الله رب العالمين سبحانه وتعالى 7 یخلقتا 
عبغا (۱) ء ولكن خلقنا لغاية وهی العبادة (۲) بمفهومها الشامل ».يقول ربنا رب 
العالمين : < قل إن صلاتی ونسكى ومحياى ومانی لله رب العا مین 029 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4 (الأنعام : ۰۱۳۲ 215 . 

إا الحياة الدنيا هى مرحلة الاختبار (۳) لبنى الانسان جميعا فى ضوء التكليف 
الربانی» وبعدها الموت » وبعدها فتنة القبر » وبعدها البعث» وبعدها الحساب» فإما إلى جنة 
وإما إلى نار» یقول ربنا رب العالین : < فمن زحزح عن الثار ال اج الجنة فقد فاز 
وما الحياة الدنیا إلا متاع الفرور 4 (آل عمران : ۱۸۵). 

إو فالله سبحانه وتعالى خلق بنى الإنسان للعبادة قال تعالى : < اصدا | الله ما 
لک من إله غيره > (الأعراف : 59). 


۰۲۱۱۵ : يقول رب العالین : < أفحسبعم آنما خلقناكم عبگا وأنكم إلينا لا ترجعون 4 االمؤمنون‎ )١( 

(۲) يقول رب العالین : ۶ وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون 4 «الذاریات )٤٥٥‏ . ۱ 

(۳) يقول رب العالمين : < الذی خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا» ( 7 O‏ 
ويقول سبحانه : < ولقد آهلکنا القرون من قبلکم لا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبینات وما 
كانوا ليؤمنوا كذلك جزی القوم ا جرمین . ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدھم 
لننظر كيف تعملون > (يونس: ۰۱۳ )١5‏ . 


ومن مقتضيات العبودية لله رب العالمين : أن يؤمن الانسان بالله ربا وبالاسلام ديا 
ویمحمد جا نبيأ ورسولا . 

من مقتضيات العبودية لله رب العالمين : 2 یعرف الانسان » ربه قال تعالى : 
«فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 (محمد : ۱۹) . 

ویؤمن به ویعبد ء قال تعالی: (ذلکم الله ربكم فاعبدوه» (یونس: ۳). وأن 
يعرف رسول الله محمد لے وسنته » قال تعالى : (محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الکفار رحماء بینهم؟ (الفتح : 6۲۹٩‏ وأن یتبعه » وأن يعمل لنصرة دين محمد 
له » قال تعالى: ١‏ لتؤمئن به ولتنصرنه 4 (آل عمران: ۸۱ » وأن یعرف دينه دين 
الإسلام لأن الله علمنا ذلك » قال تعالى : «ومن يبتخ غير الإسلام دين فلن يقبل 
منه وهو فی او من و ال (Ao:‏ ¢ 2 تعالى ما هذا 
۳ .. 

وأن يقرأ القرآن الكريم ویؤمن به ويعمل به ويعلمه لغيره » قال سل : «وآمنوا ہما 
نزل على محمد وهو الحق من ربهم (محمد : ۲). 

٠‏ له الله سبحانه يعلم الإنشان أنه قد خلق للعبادة » ومقتضیات العبودية لله رب 
العالمين : أن يعيش على الإسلام نظاما حياتيا شاملا : نظامًا عقديا وسیاسیا واقتصادیا 
واجتماعياً. وسلوکی) وأخلاقيا وتعليمي) وإعلاميا ؛ يقول رب العالمين : «يأيها الذين 
أمنوا ادخلوا فى السلم کافة4 (البقرة : ۲۰۸) أى الاسلام كله . 
نظام حياتيا شاملا » يقول رب العالمين : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوح 
و آوحینا إليك 3 رن به إبراهيم :وموسی وعمسی أن أقيموا الدين 
5 من مقعضیات العبودية لله رب العالمين . : الإيمان 02 3 22 ورسولا 3 اة 
دين الإسلام دين محمد کے کلت شع < وإذ أعد الله مياق النبيين ما 


ور ا سی سی سو دو ای ی 
ولتنصرنه» (آل عمران : 

ومن مقتضيات العبودية لله رب العاللين ٠‏ أن يحرض اسان على :أن ہجوت على. ' 
الإسلام ؛ وكل ذلك هو مقتضيات الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى : < يأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقانه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 (آل عمران : ۴ ۰ 

آحی القارئ وأحتى القارئة : إن السلم لا يملك حیال هذه الأوامر الصادرة من زب 
العالمين إلا الامتشال » إلا التنفيذ ليتحقق النجاح والفوز بجنة : «عرضها كعرض 
الستماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتهه : من 
يشاء والله ذو الفضل العظیم 4 (الحديد: ۲۱). ۱ 

الجة فیها ما لا عين رأت » ولا آذف ف ا ت + اومن 
خاف مقام ربه جنتان4 (الرحمن ۰ ۷ . والطريق إلى الجنة الدليل إليها قیوتنا 
وأسوتنا :الأنبياء والرسل - وعلى رأسهم رسول الله محمد ۶ - قال تعالى . « لئ كان 
لهم فيهم أسوة حسنة 4 (الممتحنة )٦٦‏ ۰ < لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة 4 جک  :‏ » وقال سبحانه : «أولعك الذين هدی الله قنزدامم 
اقتده 4 € (الأنعام : ٠‏ 

والاقتداء 3 والرسل و رأسهم تحيد کاڈ - يعنى قیام لاسان ۵ الذين 
آسلموا لله رب العا مین بواجب الدعوة إلى الله » القترنة بالتربية والتکوین والاعداد 
للقاعدة الصلبة التی ستتحمل إقامة دين الاسلام نظام حياتيا شاملا »قال تعالقر: < 
حتى لا تكون فتنة ویکوٹ الدين كله لله 4 (الأنفال.: ۳۹) » حتى يأمن الناس 
على عقائدهم وأعراضهم ونسلهم ودمائهم وعقولهم وأموالهم .. ومن هنا تأنى أهمية هذه 
الدراسة حول سيرة (۱) النبى محمد گے ودورها فی حل مشاكل الإنسان فى ا 
التحدیات المعاصرة . 


الولفان 


(۱) السيرة بمعنی الطريقة والنهج وللنهاج . 
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- حالة امجتمع الدولى .قبيل ميلاذ النبى محمد كه ٠‏ 
- ميلاده ومبعثه گے . 
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الفصل الأول 
سنوات من الدعوة إلى الله فى معة المكرمة 


حالة المجتمع الدولى قبيل ميلاد النبى محمد عله ومبعثه : 
قبيل ميلاد النبى محمد کم ومبعثه کان صوت توحيد الله رب العالمين قد خفت أو 

كاد فى قلوب الناس » وتسلل الفساد إلى عقائد الناس الذين اتخذوا أربابا من دون الله » 
وتسلل الفساد تبعا لذلك إلى حياة الناس الاجتماعية والسلوكية والأخلاقية والاقتصادية 
والسياسية » وتفشت المظالم وتسلط على العالم قوتان طاغیتان هما قوة الفرس وقوة الروم ¢ 
أما أمة العرب » فلم يكن لها قيمة فى المجتمع الدولى ولم يكن يأبه لها أحد » وكان 
العرب إما عمال من قبل الفرس وإما عمال من قبل الروم » وكانت بيت المقدس بل أرض 
الشام كلها ومصر والشمال الإفريقى خت الاحتلال الأوربى (الرومی) ومحصلة ذلك فى 
النهاية أن البشرية كانت تعيش حالة من التيه الحقيقية والعبودية فى قبضة الطاغوت 
الفارسى ء والطاغوت الرومى» والطاغوت العربى . 
ميلاد رسول الله محمد 2 0 

فی هذه الظروف أذن الله فى ميلاد وبعثة نبى الرحمة محمد گے . صبيحة يوم 
الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفیل (۲ ۲ أبريل ۱م . 


نسبه 46 : 


أنه حيار من خيار )١(‏ . ونجىء رسالته ودعوته إلى الاسلام فى ختام رسالات 


۱( عرف عنه الصدق والأمانة وعرف عنه صلة الأرحام ؛ وعرف عنه نصرة المظلوم » وعرف عنه رجاحة 
العقل» ولم يشارك فى أى من رذائل الجاهلية » حصنه الله فى مقتبل عمره بالزواج من سيدة أهل الجنة 
خدیجة رضی الله عنها » وهداه إلى أن یتکسب من عمل يده » برعی الغنم وبعمل التجارة . 
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الأنبياء(١)‏ جميعا إلى الناس جميما 


وكان كل رسول من قبله يبعث فى قومه خاصة ء وقد آخذ الله العهد والميئاق على 
كل رسول قبل محمد مَل لئن بعث محمد ملل ليؤمنن به ولينصرنه » وکل رسول قد أخذ 
العهد والمیثاق على قومه ئن بعث محمد عله ليؤمنن به ولينصرنه ء قال تعالى : < وإذ 
أحذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة (۲) ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصرى 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 (آل عمران : ۸۱). 

. آما رسالة الننى محمد لله فهى للعالمين جميعا » عالم الانس وعالم الجن ء قال 
تعالى : قل يأيها الناس تی رسول الله إليكم جميعًا الذی له ملك السموات 
والأزض لا إله إلا عو يحيى ويميت .فآمنوا بالله ورسوله النبق الأمّى الذی 
يؤمن بالله و كلها واتبعوه ۳ تهتدون 4 كه : ۱۵۸). 


)١(‏ جميع الأنبنياء والرسل ومتهم آدم ونوح وهود وصنالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وداود وسلیمان وموسی 
. وعیسی عليهم السلام دعوا إلى دين. الاسلام » وذلك یعنی أن الإسلام صرح عظيم كان كل نبى يضع 
لبنة فى بتائه » واکتمل بناء هذا الصرح العظيم ببعثة رسول الله محمد عله : <اليوم أكملت لكم 
دینکم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دين 4 (المائدة :۳) والفارق الوحيد ہین 
الرسالات هو أنه كان لكل أمة منهاج وشريعة 2 لکل سم منكم شرعة ومنهاجا 4 (المائدة ۳ 
۸ . الاسلام دين الله فى الأرض وفی السماء للد کتور جمال عبد الهادی والدکتورة وفاء محمد 
رفعت » دار طيبة للطباعة والنشر بالریاض » وداز الوفاء للطباعة والنشز بالتصورة . 

(۲) وکان قد نزل ایض) توجیه آحر من رب العا مین فى سورة الضحى : < والضحی ۔ واللیل إذا سجی . 
ما ودعك ربك وما قلی . وللآخرة خیر لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضی . 
ألم يجدك یتیم فآوی . ووجدك ضالا نهدی . ووجدك عائلا فأغنى . فأما الیٹیم فلا 

. تقهر . وأمّا السائل فلا تتهر . وأما بنعمة ربك فحدث 4 وفيها : ۱ 

أ- تسریف بالله رب العالین من خلال آيتين من خلقه ء آية اللیل والنهار ؛ لبناء الإيمان فى قلوب 

الناس. ۵ م ۳ 5 ۳ 1 7 ۱ 1 ا 8 

ب- تعریف باليوم الآخر » بالحساب ء بالجنة » بالتار » حتی یستعد الناس لهذا الیوم . ۱ 

ج- منهج سلوکی أخلاقى ء يقوم على قاعدة التوحید » منهج سلوکی یلتزم به صاحب الدعوة محمد 

لله وغیره من الناس الذین استسلموا لله رب العالین . 


۱۰ 


مبعثه کے : 
الله :سبحانه انه وتعالى ام مت ويهيكة رسالة ام الخاتمة :سل 
۳۳ 2 ربك الى خلق وک و و ہت سی 
الذی علم بالقلم . علم الانسان ما لم یعلم 4 (العلق . > 4-۱). 

آی أن أول درس تلقاه محمد عله على. .ید رب العالمين > درس فى لایمان »> درس 
یعرفه بالله الخالق رب العالین » وبالجهة التی يجب أن یتلقی عنها فى حياته كلها 
الناهج الثقافية والتعليمية والاقتصادية والعسكرية ية والاجتماعية والسياسية » قال تعالی : 
«وأمرت أن أكون من المسلمين» (یونس : » وهذا ہو الدخل لحل مشاکل 
الإنسان وإنقاذہ من حالة التيه . ۱ ١‏ 

وقص رسول الله عله الخبر على ورقة بن نوفل فت أن ذلك الذى نزل عليه هو 
الوحى» وأن الله قد اختاره لحمل الرسالة الخاتمة ¢ ٹم بين له أن دعو الناس إلى لا له 
إلا الله سیصادف عن شدید) من الکفر وأهله : « لعکذبته ہ ولنؤذيئه » ولتقاتلته ¢ 
ولتخرجنه» . وفتر الوحى فترة عن رسول الله محمد کله › ثم نزل یحمل الاذن من "الله 
ببدء دعوة الإنقاذ » قال تعالیٰ: 4 يأيها الدثر . قم فأندر . وريك فکبر. و ثیابك 
فطهر والرجز فاهچر و ولا تمنن تستکثر. ولربك فاصبر» (المدثر: )"-١‏ ؛ 
وأدرك رسول الله محمد گے أن هذه المهمة ختاج إلى إنسان العقيدة .. تاج إلى جهد 
جماعى وإلى تربية واعداد ».وهذا لا یتحقق لا من خلال القيام بفريضة الدعوة: إلى الله » 
ولكن مباشرة هذا التكليف وما يعترضه من عقبات حتاج إلى إعانة من رب العالمين » 
والاعانة يتلقاها الانسان صاحب الدعوة من خلال تعبده لرب الغالمين قال تعالی : < 
يأيها. المزمل . قم اللیل إلا قلیلا . نصفه أو انقص منه قلیلا . أو زد عليه 
ورتل القرآن ترتيلا . إِنَا سنلقی عليك قولا ثقيلا 4 (المزمل 4-۱) . 

مهمة إنقاذ البشرية مهمة صعبة حعاج إلى إعانة من رب العالمين » صاحب 
العکلیف» والإنسان عليه أن يطلب الإعانة من رب العالمين وهو يتعبّد له ؛ ؤنخاصة فى 
الصلاة لأتها عمود الدين » ولهذا شرع قيام الليل بالإضافة إلى القيام بالفرائض. 


۱۱ 


الدعوة الفردية والدعوة العامة : 

وامتثل رسول الله محمد 4۶ لأمر الله وتكليفه » وانطلق يباشرالدعوة الفردية 
(الخاصة) المقترنة بالانتقاء والتربية والإعداد والتكوين » وكانت مدتها ثلاث سنوات» 
وكانت البداية مع أهل بيته وأصدقائه . 

الرسول محمد کے يبدأ -إذن بأهل- بيته بالدعوة إلى الله » ویدعو أفضل أصحابه 
القربین » فکانت «خدیجة» رضی الله عنها هى أول من أسلم » > هی وبناتهاء 00 

«زید بن حارثة» و«على بن أبى طالب» » ودعا أيضا أفضل أهل مكة على الاطلاق : 

بكر الصديق؛ رضی الله عنه » فأسلم على الفور ء وانطلق بدوره يدعو فأسلم سس 
«عثمان بن عفان ء ودالزبیر بن العوام»» و«طلحة بن عبيد الله» ء و«سعد بن أبى 
وقاص» » و«عبد الرحمن بن عوف» رضى الله عنهم أجمعين . 


التربية والتکوین والاعداد للفرد السلم : ۱ 

وقد اقترنت الدعوة بالانتقاء والتربية والتکوین -لانسان العقيدة العنصر الضروری 
لمواجهة التحديات- بالقرآن الكريم » وحكمة النبى محمد عله فى أحضان أسرة بدار 
الأرقم بن أبى الأرقم » » وبعد ثلاث سنوات .كان نبى الرحمة رسول الله محمد عله قد أتم 
بناء القاعدة التى سيقوم عليها بناء الدعوة إلى الله لإنقاذ البشریةء وكانت تضم ا 
سبعة وخمسين شخصاً يمثلون جميع بطون قريش الاثنى عشر . 

وبعدها كانت الدعوة العامة إلى الله تسیر جن إلى جنب الدعوة الفردية » بعد أن 
نزل أمر الله إلى رسول الله محمد ع ء قال تعالى: ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين . 
واحفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . فان عصوك فقل إنى برىء مما 
تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم . الذى يراك حين تقوم . وتقلبك فى 
الساجدين 4 (الشعراء : .)770-1١5‏ يقول الامام الحافظ ابن كثير : « أمر الله رسوله 
له بإبلاغ الرسالة إلى الخاص والعام » وأمره بالصبر والاحتمال » والإعراض عن 
الجاهلين المعاندين المكذبين بعد قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسول الأعظم إليهم»(1١).‏ 


() السيرة النبوية » ج ١‏ » صفحة "4۵ . 


فأتى النبى 4۶ الصفا فصعد عليه ثم نادى : « يا صباحاه »»"فاجتمع الناس إليه بين 
رجل يجىء إليه وبين رجل يبعث رسوله . فقال رسول الله : « يا بنى عبد المطلب » » يأ 
بنی فهر » ای که e‏ 
ہو وچ کی وا لك سار لبم .أن دشنا لا لها »ول له مر 
وجل : < تبت يدا أبى لهب وتب 4 المسد:١).‏ 
وفى موقف آخر يقول محمد 6 : « يا معشر قريش ٠‏ أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
فاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار » فإنى والله لا أملك لكم من الله شیفا»(۱). 
وفى مجلس آخر يقول نبى الرحمة: (يأيها الناس » قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»(؟). 
وفى مجلس آخر : «الحمد الله أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه > وأشهد أن 
اد و دو ؛ ل يدول ی و وا 
OS 7‏ وت 
" یقول الإمام الحافظ ابن كثير : «والمقصود أن رسول الله استمر يدعو إلى الله تعالى 
ليلا ونهارا » سر وجهارا ء لا يصرفه عن ذلك. صارف » ولا يرده عن ذلك راد » ولا 
يصده عن ذلك صاد ء يتبع الناس فى أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم » وفى المواسم 
ومواقف الحج » يدعو من لقيه : حر وعبد » ضعيف وقوى » غنى وفقير » جميع الخلق 
فى ذلك عنده شرع سواء ٤‏ . 


المسلمون يتعرضون للابتلاءات : 
۵ وتسلط عليه ¢ وعلی من اتبعه من أحاد الناس من ضعفائهم ۳ الأشداء الأقوياء من 


. ٥٥٤ السيرة النبوية » ج ١ء صفحة‎ )١( 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام والسيرة النبوية الي > صفحة ۱۵۱ ء أى أن الفلاح لا يتحقق‎ )۲( 
. إلا بالكفر بالطاغوت وأنظمته وقوانينه والإيمان بالله وعبادته وحده ء ولحضاع الحياة لمنهاجه وشريعته‎ 
۱ . 41۱۰ 41۰ السيرة التبوية » ج ۱ ء صفحة‎ )۳( 


۱۳ 


مش رکی تریش بالأذية القولية والفعلية وكان من أشد الناس عليه عمه أبو لهب ؛ وامرأه 
أم جميل » أخت أبى سفيان» (۱) . 
الخلاصة : ۱ 

إذن السألة الکبری التى دعا إليها رسول الله محمد ته أول ما دعا » هى مفتاح 
حل أزمات الإنسان » هى قضية لا إله إلا الله » نفس الدرس الذى تلقاه هو لأول مرة : 
«اقرأ باسم ربك الذی خلق 4 «العلق : 6۱. 

المسألة الثانية هی التعریف بالیوم الآخحر ؛ عسى أن 0 القلوب e‏ 6 
فتشهد أن لا إله إلا الله ون محمد رسول الله و مال جيد من e‏ الدعوة إلى 
۳ 9 ا من ل 


- إن الدعوة الفردیة استمرت جن إلى جنب الدعوة العامة ۰ وکانت الشغل 
الشاغل لرسول ‏ الله محمد 82 عبت إنسان العقيدة ¢ العنضر الضرورى لإنهاء محنة 
ى إن 7 وت العرب 8 يقف آمرهم عند رفض دول نز فی الاسلام 6 وإثما 
تعداہ إلى تسلیط الأذى بالقول والفعل علی رسول الله ڪھ الضعفاء من آخاد الناس 
الذين أسلموا لله رب العالمين . ۱ 
- إن طريق الدعوة إلى الله مشرو بالابتلاءات » ويحتاج السائر فيه إلى قدر عظيم 
من الثبات والصبر ¢ ولا یتحقق ذلك إلا من حلال العبادة لله رب العالین : 
كفار العرب يتصدون للدعوة الإسلامية , باللسان وباليد ء مع بداية . 
السنة الرايعة من الرسالة: ٠‏ ۱ 
- السخرية والتحقير والاستھزاء والتکذیب: أو | فك ¢ ٦‏ بها تخذیل 
المسلمين وتوهين قواهم المعنوية  (‏ فرموا النبی بتهم ها زلة ¢ » وشتائم سفيهة فكانوا 


.. 4۱ 2.5٠ الكامل فى التاريخ لابن الأثير » ج ۲ » صفحة‎ )١( 
: . ۹۹-۹۷ الرحيق ا ختوم » صفحة‎ )٢( 


1٤ 


ينادونه با جنون . 

قال تعالى : ١‏ وقالوا يأيها الذى نزل عليه الذكر إنك جنون 4 (الحجر: ه) 
كما قال تعالی: ۶ إن الذين آجرموا کانوا من الذين آمنوا یشحکون . وإذا مروا 
بهم یتفامزون . وإذا انقلبوا إلى آهلهم انقلیوا فکهین . وذا رآوهم قالوا إن 
هولاء لضالون . وما أرسلوا علیهم حافظین 4 المطففين : ۳۳-۲۹) . 

۲- تشویه تعالیم الاسلام وإثارة الشبهات » وبث الدعایات الکاذبة » ونشر الافتراءات 
الکاذبة حول هذه التعالیم وحول ذات النبی گنا وشخصیته » والا کثار من كل ذلك ؛ 
بحيث لا يبقى للعامة مجال فى تدبر دعوة الإسلام » فكانوا يقولون عن القرآن كما أخبر 
القرآن الکریم فى قوله تعالی : < آساطیر الاولین اکتتبها فهی تملى عليه بكرة 
وأصيلا 4 (الفرقان : ۵) . 

۳- شغل الناس بأفكار فاسدة لنعهم من الاستماع إلى فکر الدعوة الاسلامية» ولنع 
الأثر الطیب الذی یمکن أن تخلفه الدعوة إلى الله فى نفوس الناس » مثلما كان یفعل 
«النضر بن الحارث» » الذى كان يتتبع مجالس النبى محمد ع التى یذ کر الناس فيها 
بالله ويحذرهم من عذابه » ويجلس بعدها النضر ليحدث الناس عن ملوك فارس ورستم 
واسفندیار ثم يقول : «بماذا محمد أحسن حدیثا منی» . 

-٤‏ تسليط الغناء والرقص وكل أجهزة الافساد على المؤمنين لصرفهم عن دينهم 
وعن إسلامهم » وعلى عامة الناس ء حتى لا يستمعوا إلى الاسلام أو يتجاوبوا معه » مثال 
ذلك : « إن النضر بن الحارث کان قد اشتر ی قینات » فكان لا يسمع برجل مال إلى 
النبى له الا سلط عليه واحدة منها ء » تطعمه وتسقیه وتغنی له ی 
إلى الإسلام ¢ وفيه نزل قول الله تعالی : 2 ومن الناس E‏ ى لهو ا 
ليضل عن سبيل الله 4 (لقمان )٦٦‏ . 

-٥‏ مساومة النبى كله على أن يترك المشركون بعض ما هم عليه › ؛ علي أن يترك کل 
بعض ما هو عليه » قال تعالی : ۶ ودوا لو تدهن فیدهنون ؟ (القلم, : 8) ولقد جاء 
التوجيه الربانی بقوله تعالی:. < قل يأيها الکافرون . لا آعبد ما تعبدون 4 
(الکافرون: : ۱ ۲). ۱ 


ولا لم تفلح هذه الأساليب )١(‏ فى وقف تيار الدعوة الإسلامية ء يدأ كفار العرب 
يلجأون إلى التصدى للدعوة بالأفعال باليد » ومنها : 

أ - تعذيب المستضعفين من المسلمين . 

ب - تطليق عتبة وعتيبة ابنى أبى لهب لرقية وأم كلثوم ابنتى رسول الله محمد ع. 

ج - جرح مشاعر النبى محمد گے » فحينما مات ابنه عبد الله ء استبشر أبو لهب 
وهرول إلى رفقائه يبشرهم بأن محمد صار أبتر (۲) . 

کے سر کو کی » ووضع الشوك فى طريقنه وعلى بابه 
ليلا » وسبه والنيل منه > مثلما كانت تفعل ا م جميل ١‏ روی بنت حرب بن أمية 6 
أخت «أبى سفيان» وزوجة أبى لهب وی نزل قول الله تعالى : < تبت يدا أبى 
لهب وتب . ما أغنى عنه ماله وما كسب . سيصلى نار ذات لهب . 
وامرأته حمالة الحطب . فى جيدها حبل من مسد4 (سورة المسد). ويذكر کتاب 
السيرة أنه لما نزلت هذه الآيات ؛ ذهبت هذه الكافرة لتضرب رسول الله بحجر ء ودخلت 
الكعبة وهو آمامها » فأحذ الله بصرها عنه له . 

ه - محاولة قتل قائد الدعوة رسول الله محمد گے مرات عديدة » تصوراً من 
الكافرين أن قتل صاحب الدعوة سيؤدى إلى توقفها وموتها » والاستمرار فى إيذائه بوضع 
الأذى على ظهره وهو يصلى » ومحاولة منعه من الصلاة فى حرم الله الامن (فی الكعبة) 


)١(‏ كان هنالك جهاز دائم مشكل من ۲۵ رجلا من الكافرين من سادات قريش ورئيسها اہو لهب ؛ للبحث 
عن كل وسيلة للتصدى للدعوة الإسلامية ومحاربتها ء وإيذاء رسول الله کے » وتعذيب الداخلين فى دين 
لادوم 

(۲) ومثلما فعل عقبة بن أبى معيط الذى وضع سلا جزور على ظهره لله وهو ساجد ورژوس الكفر يضحكون» 
والذى روى الخبر هو عبد الله بن مسعود فى صحيح البخارى » ويعلق عليه : «وأنا أنظر ولا أغنى شي » 
لو كانت لی منعة» وما كان من نبى الله محمد طلله إلا أن رفع يديه إلى السماء وقال : «اللهم عليك 
بقریش؛ ثلا «اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والولید بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبى 
معیط» واستجابت السماء للمظلوم » وكان الانتقام فى بدر حيث صرع هولاء الذين دعا عليهم رسول 
الله 8ء وهنا نلمح قمة ضبط النفس من الرسول عه وأصحابه لأنهم كانوا مأمورين بضبط النفس ۶ ولقد 
كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما کذبوا وأوذوا حتى آناهم نصرنا > (الأنعام (Pt:‏ ۔ 


۱۹ 


مثلما فعل أبو جهل وقال للنبى له لحار الحا ا 
رسول الله محمد مله . 


وذلك قمة الجبروت وقمة الطغيان ¢ منع رسول الله من السجود فی حرم الله الامن 
الذى يأمن فيه الناس والحیوان وكل شىء » بينما يفقد السلمون فيه نعمة الأمن بسبب 
طغيان الجاهلية العربية» والرسول محمد مله صابر هو وأصحابه » محتسبون . 


و و ید : يعفر محمد وجهه بين أظه ركم » قيل : نعم » 
فقال : واللات والعزى » لعن رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه » فأتى رسول الله 
جمد 5 رهز رساي وار تا تج سام وهو يركش على یی 
ويتقى بيديه فقالوا : مالك يا أبا الحكم؟! قال : إن بينى وبينه خند8ً من نار وهؤلاء 
أجنحته » فقال رسول الله ل : «لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوا عضوا» )١(‏ . 

ولم يقف الأمر عند إيذاء قائد الدعوة رسول الله محمد تله ولكن تعداه إلى 
المستضعفين من المسلمين وكان الإيذاء أشد وأعنف » فقد شاهد الناس «عثمان بن 
عفان» رضى الله عنه ملفوفاً بحصير وعمه يدخن ته . وشاهد الناس مصعب بن عمير 
- وكان من أنعم أهل مكة » وقد طردته مه من البيت وأجاعته - رآه الناس وقد تخشف 
جلده تخشف الحية. 

ورای الناس «بلالا» مربوطاً بحبل من رقبته والصبیان يمسكون بطرفه ويطوفون به 
شوارع مكة ورآه الناس مطروحا فى بطحاء مكة فى القيظ الشديد وسيده أمية بن خلف 
يقول له "0 
بلال رضى الله عنه : أحد .. 

ورأى الناس عمار بن ا أسلم هو وأبوه وأمه. 
فكان المشركون - وعلى رأسهم أبو جهل - يخرجونهم إلى الأبطح » إذا حميت 
الرمضاءء فيعذبونهم بحرها ومر بهم النبى لله فقال : «صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة؛ . 


)1( رواه مسلم یسنده عن أبى هريرة . 


۱۷ 


فمات ياسر من العذاب ؛ وطعن أبو جهل سمية أ عمار فى قبلها بحربة فماتت 
وهى أول شهيدة فى الإسلام . وشددوا العذاب:علی عمار بالحر تارة » ووضع الصخر 
أحمر على صدره تارة أخرى » وبالتغریق أخرى؛ وقالوا : لا نتركك حتى تسب محمدا » 
أو تقول فى اللات والعزی خیر ؛ فوافقهم على ذلك مکره) وجاء باكيا معتذر إلى رسول 
الله لله فأنرل الله قوله : < إلا من أكره وقلبه مطمکن بالإيمان 4 (النمل: .)٠١١‏ 

وكان خباب بن الأرت مولى لام آنمار بنت سباع الخزاعية . فكان المشركون 
يذيقونه أنواء) من التنكيل » يأخذون شعر رأسه فيجذبونه جذبا » ويلوون عنقه تلوية عنيفة» 
وأضجعوه مرات عديدة على فهام ملتهبة ء ثم وضعوا عليه حجر » حتى لا يستطيع أن 
یقوم ٠.‏ 0 ۱ 

وكانت زنيرة والنهدية وابنتها وأم عبيس إماء أسلمن » وكان المشركون يسومونهن 
من العذاب ألوان . ۱ 


موقف الرسول محمد لله واصحابه من الهرب التی آعلنتها 
الجاهلية على الله ورسوله والدعوة الاسلامية وحملتها : . 

نلمح -أولا- صبرا وثبانا » ورغبة فى التضحية والشهادة فى سبیل الله » نلمح سمعا 
وطاعة لله رب العالمين » ولرسول الله محمد تله » ونلمح آیض) ضبطا للنفس لأن 
مقتضيات المرحلة كانت ختم ذلك . 

< ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آناهم 
نصرنا 4 (الأنعام : ۳4) ء وقال : < واصبر على ما أصابك 4 (لقمان :۱۷) . 
حوالى سبعون آية من كتاب الله مخض على الصبر والثبات والصفح لأن مقتضیات الدعوة 
فى هذه المرحلة ختم ذلك . 

بل إن رسول الله م4 قد وجه أصحابه إلى ذلك . يقول خباب بن الأرت : «شكونا 
إلى رسول الله ع وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة . وقد لقينا من المشركين شدة › 
فقلنا : ألا تستنصر لنا » ألا تدعو لنا ؟! فقال : «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر 
له فى الأرض فيجعل فيها ء ثم یوتی بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين » ویمشط 


۱۸ 


بأمشاط من الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه » والله ليتمن الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ؛ 
ولكنكم تستعجلون » )١(‏ . 

قمة العلم وقمة الفهم من رسول الله محمد گے الذی تربی على عين الله رب 
العالین . لابد من الصبر » لابد من الثبات ء لابد من الحذر من أى تصرف فردی غير 
مسئول یؤخر مسيرة الدعوة » لابد من السمع والطاعة لقائد السيرة محمد گے » وکل 
ذلك مقرون ببشارة رسول الله محمد ل ۱۰ والله ليتمن الله هذا الأمر» . 

ولكن هل توقفت الدعوة ؟ هل توقف رسول الله محمد عله عن بلاغ دعوة ربه ؟ 
الدعوة مستمرة ٦‏ والانتقاء مستمر ¢ والتربية والتکوین تير مس المنهج الربانی مع 
ضبط النفس » وذلك یجری من خلال الأسرة فى دار الأرقم بن أبى الأرقم . 

کان رسول الله و الزعيم القائد يربى أصحابه علی هذه الفاهیم » یتلو علیهم آیات 
الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . وبعد أن يفقه المسلمون كلام ربهم وتوجيهات 
رسول الله ت كانوا يقومون الليل بهذا القرآن الكريم ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار ء 
یعیشون معه وبه فى حياتهم كلها . فكان البلسم الشافى لجراحاتهم > وكان الزاد فی 
وحشة الطريق 

ونقدم هنا نموذجا من النماذج القرآنية » نموذج) للتربية القرآنية لإنسان العقيدة 
(التربیة الإيمانية) 0 إنسان الدعوة ¢ نلمحھا فی سورة من السور المكية هى سورة إبرأهيم 
عليه السلام ء ففيها ومنها يتعلم الإنسان الكثير . 


. رواه البخارى‎ )١( 


۱۹ 


والطريق والمنهاج والعقبات التى تعترض دعوته : 

إن الله سبحانه وتعالى حینما أذن فى بعثة نبى الرحمة الرسول الخاتم محمد کله ء 
عرفه بأسمائه وصفاته سبحانه وبين له مهمته (وهى مهمة الدعاة فى كل زمان) » وبين 
له طريقة الإنقاذ لبنى الانسان » وهی الدعوة ومنهجها » وبين له الأرصاد التى تعترض 
طريق الدعوة 0 والسبیل 2 لعخطی هذه الأرصاد 0 وقدم نماذج عملية. للدعوة إلى الله من 
خلال أخبار السابقين . 

هذا المغال والنموذج الكامل » نلمحه فى سورة إبرامیم عليه السلام : (الر 5 كتاب 
أنزلناه إليك لشخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذث ربهم إلى صراط 
العزيز الحميد )١(‏ . الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وويل 
للكافرين من عذاب شديد . الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة 
ويصدون عن سبيل الله وییغونها عوجا أولفك فى ضلال بعيد 4 (إبراهيم : 
۲-۱). 


وفی الایات تعریف بالله وأسماثه وصفاته : 
أ فالله هو الذی أنزل الوحی والقرآن على نبيه . 
ب- وهو الله العزیز الحمید . 
ج - وهو الله الذی له ما فى السموات وما فى الارض . 


)١(‏ (العزیز) : أى الذى لا یمائع » ولا يغالب بل هو القاهر لكل ما سواه (الحمید) : أى المحمود فى جميع 
أفعاله وأقواله وشرعته وأمره ونهيه » الصادق فى خبره . والآيات هنا ترى الداعية إلى الله أن إلهه سبحانه 
وتعالى هو الخالق لكل شىء وهو المالك لكل شىء » وکل شىء فى قبضته . المؤمنون والكافرون » وأنه 
القادر وحده على إعزاز دينه وجنده » وأنه قادر على تعذيب الذين یحادون الله ورسوله ویحاربون دعوته » 
وهو قادر على هلا کهم . وفى هذا أيضا تهديد رعيب لن يحاربون دعوة الله » لعلهم يكفون عن حرب 
الدعوة إلى الله ٠‏ ومن هنا تظهر أهمية تعليم المسلم اسان الله وصفاته ¢ لیوحده ویعیده كما ينبغى ۰. 
وهذا من شأنه أن يثبت المسلم فى مواقف الشدائد . 


۲۰ 


د - وهو الذى يحدد مهمة الرسول محمد کم وهی مهمة الدعاة فى كل زمان 
مكان : ۶ لتخرج الناس من الظلمات إلى الئور بإذن ربهم إلى صراط العزیز 
الحمید؟ (۱) . 


ویبین له النهاج (القرآن الکریم) : 
الأرصاد فى الطریق » وتتمثل فى الکافرین الذين باعوا أخراهم بدنیاهم ء ویقفون فى وجه 
أية دعوة إصلاحية لأنهم يريدون للحياة ألا تستقیم على منهج الله وشريعته قال تعالی: 
«الذین يستحبون الحياة الدنيا على ار ویصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجا > . 

ثم یأتی بیان إجمالى أن الله قد أرسل رسلا من قبل محمد #6 وفیه بیان لهمته 
قال تعالى: < وما أرسلنا من رسول إلا بلسان (۲) قومه ليبين لهم فيضل الله 
من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم 4 (إبراهيم : 4). 


فانیا : ثم یقدم رب العالین سبحانه نموذج) عمليا للدعوة : 

ونموذج) تفصیلیا لرسول أرسله الله رب العالین لانقاذ البشرية وإخراجها من 
الظلمات إلى النور » أى نفس الدور الذی یقوم به «محمده عله والدعاة فى کل زمان 
ومکان وهو نموذج «موسی عليه السلام» لیقتدی به » قال تعالی : « ولقد آرسلنا 
موسی (۳) بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذکرهم بأيام الله 
إن فى ذلك لآيات لكل صبار شکور؟ (إبراهيم : ۵). 


)١(‏ إذن فمن أراد الخروج من ظلمات الشرك إلى نور الإسلام فليس أمامه إلا الإيمان بالله ربا » والإسلام 
ديت » ومحمد عله نبا ورسولا » وبالقرآن شرعة ومتهاجا . 

(۲) یقول سبحانه : «وإن من أمة إلا حلا فیها نذير» (فاطر : ۲۶) . ۱ 

(۳) وموسی عليه السلام دعا إلى الاسلام الذی دعا إليه محمد : «وقال موسی يا قوم إن کنتم آمنم 
بالله فعليه توکلوا إن كنتم مسلمين» (يونس )۸٤:‏ . 


۳۱ 


موسى عليه السلام یدعو إلى الله : 


موسى عليه السلام يبدأ عمله ويدعو قومه إلى العودة إلى ربهم وإسلامهم » 
ویذ کرهم بنعمة الله علیهم الذی جاهم من الظلمة والكفرة الذين كانوا يفتنونهم عن 
دينهم ویعذبونهم ویقتلون أبناءهم ویستحیون نساء‌هم » ویطاردون دعوتهم وذلك یعنی أن 
العودة إلى الله وال ستسلام له هو طریق الفلاح » هو النور » هو الارتقاء قال الله تعالی : 
<وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أمجاكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء 
من ربكم عظیم؟ (إبراهيم : )٦‏ (۱). 

ثم يبين الرسول موسی عليه السلام أن شکر هذه النعمة يؤدى إلى مزید من النعم » 
والکفر بها يؤدى إلى العذاب » وانهم إذا کفروا هم ومن فى الأرض جميعا فان الله غنی 
عن عباده ؛ ولا يضره کفر الکافرین كما لا ينفعه شكر الشاکرین ن قال تعالى : ۶ وإذ 
تأذن ربكم لكن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد . وقال موسى 
إن تکفروا آنتم ومن فى الارض جمیع فان الله ی حميد 4 (إبراهيم: ۷ء 
۸ (۲). 


واستمر موسى فى دعوته .يذكر المدعوين 53 الأم (۳) السابقة التی أرسل إليها 


)١(‏ وفى هذا تنبيه لصاحب الرسالة » صاحب الدعوة أن القيام بواجب الدعوة إلى الله وإنقاذ الإنسانية قد 
يؤدى إلى الابتلاءات » ومنها : قتل الأبناء واستحیاء النساء ء وهذا هو الذئ وقع للصف المسلم ذریة 
إبراهيم والمسجد الأقصى (سيرة موسى عليه السلام) ؛ للمؤلف ؛ تاريخ الأمة المسلمة الواحدة » سيرة 
موسى عليه السلام » نفس المؤلف ء دار الوفاء . 

(۲) وفى الحديث القدسى : ہیا عبادى » لو أن أولكم وآحرکم وإنسكم وجنکم على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيع » ولو أن أولكم وآحرکم وإنسكم وجنکم على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من ملكى شيعا ء یا عبادى » إنما هی أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » 
فمن وجد خیرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » حديث قدسی ء رواه مسلم . 

(۳) أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » جزيرة العرب ج١‏ ۰ ج۲ ؛ للمؤلف (د.جمال عبد الهادى ود.وفاء 
محمد) ء دار الوفاء للطباعة والنشر بالمنصورة . 


۳۲ 


الرسل » قوم نوح ؛ وعاد وثمود والذین من بعدهم ء مؤيدين بالبراهين الدامغة آنهم 
مرسلون من عند الله لاخراج أقوامهم من الظلمات إلى النور » وموقف القوم » كفر 
بدعوة الإسلام وشك فى أمر الدعوة وصاحبها سبحانه وتعالى قال تعالى : «ألم یأتکم 
نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم للا 
الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا إا کفرنا ہما 
آرسلتم به وا لفی شك مما تدعوننا إليه مريب 4 (إبراهيم : )٩‏ (۱) . 
وهنا نلمح موقف الداعية من التشكيك فى دين الله وفى الدعوة إلى الله وحملتها 
وكونهم بشرا .. لابد وأن برد وأن یقیم الحجة والبرهان : أن لهذا الكون خالقا هو الذى 
يرسل الرسل ويقيض أصحاب الدعوات لإنقاذ البشرية » وأنه سبحانه لا يريد إلا الخير 
لعباده» قال تعالى : «قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والأرض 
يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمی4 (إيراهيم:٠٠).‏ 
وا اسل المشككون فى دين الله حملتهم ضد الإسلام وحملته » ويعلنون أن تقاليد 
الآباء والأجداد أعز عليهم من ربهم ودينه قال تعالى : < قالوا إن أنتم إلا بشر مثلتا 
تريدون أن تصدونا عما كان یعبد آباژنا فأتونا بسلطان میین؟ (إبراهيم )١١١‏ .. 


ثالقً) : ويبين رب العالمين أهمية الصبر والثبات والتوكل على الله 
فى حياة الداعية . ۱ 1 


والداعية لا يملك إلا أن يبين ویبلغ ویمضی بدعوته وهو ثابت الخطی فى مواجهة 
حملة التشكيك والكفر بربه » مع ضبط النفس والصبر على الأذى والتوكل على الله قال 


(١)وهذا‏ تنبيه إلى أهمية الثقافة التاريخية بالنسبة للداعين . وان التذكير بأخبار السابقين وما نزل بهم من 
العذاب يمكن أن يؤدى دوره فى إيقاظ الغافلين » وتنبيه أيض) : بان الداعية سوف يكب ء وأن قطاعا 
من الناس سیکفرون بدعوته » ویکفرون بدين الله ويشككون فيه » وقد وقع هذا لرسول الله محمد ع » 
ويقع لحملة هذا الدين الذين يتحركون به فى كل زمان ومكان » وحینما وقع ذلك محمد ع » لم 
يستغربوا » ولم يفاجأوا لأن الله قد علمهم وعرفهم معالم هذا الطريق «طريق الدعوة إلى الله» . ويلاحظ 
أن العرض هنا يجرى على طريقة الحوار بين الرسل وحملة هذا الدين وبين الكافرين وغيرهم . 


۳۳ 


تعالى: «قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من 
يشاء من عباده وما كان لنا أن تأتيكم بسلطان إلا بإذن. الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون . وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصيرن 
على ما آذیتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون > (إبراهيم 1ك روک کے 
وهنا نلمح موق آخر من مواقف الحرب لله ولرسوله وللمؤمنين : 

الکافرون يتهددون المؤمنين بالإخراج من الديار كلها إن لم يرجع المؤمنون إلى ملة 
الکفر : < وقال الذين کفروا لرسلهم شنک من - أو لتعودن فى 
ملعنا؟ (إبراهيم : ۱۳) . 

المؤمنون لا يملكون فى مواجهة التهديد ا من الكافرين إلا ام والثبات 
والاستمرار فى أداء واجب الدعوة إلى الله ¢ وفی نفس الوقت: 

الله رب العالمين يقبت البشير رسول الله 4۶ وكل داعية على مدار التاريخ والذين 
امنوا 0 ويخرجهم من ديارهم التى یسکنونها » واه سيسكنها 
للمؤمنين المستضعفين : < فأوحى إليهم ربهم لنهلکن الظالین. ولئسکننکم 
الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی وخاف وعید 6 (إبراهيم : ۱۳ » ۱5). 

٠‏ ویطمۂن الدعاة بأنه سیجعل الخيبة مصير کل جبار متصد لدعوة الله » وأنه سیعاقبه 
بالعذاب الشديد فى الآخرة ء قال تعالى : < واستفتحوا وخاب کل جيار عنید . من 
ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الوت من 
کل مكان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب. غليظ» (إبراهيم : مولام .)١‏ 

ویبین أيض) أن الخسران هو التعيجة المؤكدة لعمل الکافرین » قال تعالی : «مثل 
الذين کفروا بربهم آعمالهم کرماد اشتدت به الریح فى يوم عاصف لا 
يقدرون ما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعید > (إبراهيم ۱۸). 

ويبين رب العالمين للرسول محمد 4۶ والدعاة فى كل مکان » وللمؤمنين وللكافرين 
فی كل زمان ومكان أنه الخالق القوی الهیمن ٠‏ وأنه يمكن أن يهلك الأقوام ويأت 
بآخرين قال تعالى : < ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يشا 


۳ 


یذهیکم ويأت بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز» (إبراهيم: ۱۸ء ۱(6۱۹). 


رابع : ويعرض رب العالمين أمام الرسول عله الداعى وأمام الدعاة والناس جميعا مشهدا 
من مشاهد الآخرة » المصير النهائى لعارك الحق والباطل على مدار الزمان والكل محشور 
بين يدى الله رب العالمين -وهو ليس كمثله شىء- وإذا بأعوان الظلمة الكفرة 
الشرکین» ي يستغيثون بمن لا يملك إغاثة ء ويستجيرون بمن لا يملكون إجارة » يطلبون 
من 2 1 قادوهم إلى النار أن يتحملوا عنهم شيعا من عذاب الله أو يخففوه 
عنهم » قال تعالى : ١‏ وبرزوا لله جمیعا فقال الضعفاء للذين استکیروا نا كنا 
لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء 4 (إبراهيم:١؟)‏ (۲) . 

يجىء الرد من الذين كفروا » الذين قادوا شعوبهم إلى النار » محاولة فى التنصل من 
المسكولية ء ولكن أنى لهم الهرب » قال تعالی : لو هدانا الله 80800 سواء 
علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص» (إبراهيم : ۲۱). 

وتكلم الشيطان الذى أضل الناس » الذى منع الكافرين والمشركين من الاستجابة 
لدعوة الرسول گے المنقذ فيتنصل من السئولية . قال تعالى : ۶ٴ وقال الشيطان لما قضى 
الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من 
سلطان إلا أن. دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا 
بمصرخکم وما أنتم بمصرخى إنى كفرت بما أشركتمون من قبل إن 
الظالمين لهم عذاب. أليم» (إبراهيم : ۲۲). 

ويبين الله المصير النهائى للمؤمنين ثواب إيمانهم » بعرض مشهدهم وهم یدخلون دار 
الشواب (الجنة) » قال تعالى : ١‏ وأدحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ˆ 


) وقد قدم لنا الله رب العالمين نموذج) لذلك فى إهلاكه لفرعون وجنده : < فأغرقناهم فى الیم‎ )١( 
والتمكين فى الأرض لموسى ومن معه من المسلمين : < وأورثنا القوم الذين‎ )۱۳١ : (الأعراف‎ 
.)۱۳۷ : كانوا يستضعفون مشارق الارض ومقاربها 4 (الاعراف‎ 

(۲) هذا الشهد کفیل بأن برد الناس إلى ربهم وخالقهم ل دو ی سا 
الحق وی کد أن البعث حق » والحساب حق » والعذاب حق . 


fo 


۰ء 


خامسا : ويواصل رب العالمين سبحانه فى سورة إبراهيم بيان أهمية الدعوة ء وأهمية 
الكلمة الطيبة. الواحدة فى مجال الدعوة إلى الله » كالشجرة الطيبة التى تثمر الشمار 
الطيبة فى كل حين » وفى المقابل يبين الله سبحانه وتعالى خخطورة الكلمة الخبيثة قال 
تعالی : < ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفزعها فى السماء : تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يت كرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبیثة اجتشت من فوق 
الأرض ما.لها من قرار > (إبراعيم : .٦٢٦-٢٢‏ 

. ویعرض الله للملا » للأشخاص الذين کفروا بنعمة الله ء الذين أضلوا أمتهم 
وشعوبهم وأولادهم وأزواجهم > ومصيرهم » قال تعالى: 7 ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله کفرا وأحلوا قومهم دار البوار )١(‏ جهنم يصلونها وبعس القرار . 
وجعلوا لله أندادًا ليضلوا غن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم إلى الثارة 
(إبراهيم : ۳۰-۲۸). ۱ 0 1 

ويوجه الله المؤمنين-العابدين إلى طرق الخير » ومنها الصلاة لوقتها والانفاق فى سبيل 
الله ».قال تعالى: < قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما. رزقناهم 
سرا وعلانية من قبل أن يأنى يوم لا بيع فيه ولا خلال 4 (إبراهيم : ۳۱). 


(۱) مثلما فعل الکثیرون من الرعاة والرعية الذين يتتسبون إلى الإسلام ء لقد أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام 
فتنكروا له وتبنوا الاشتراكية والماركسية والقومية ء وأنعم الله عليهم بنعمة بعثة الرسول محمد عله 
فأعرضوا عن زعامته ورضوا بزعامة الكافرين . أنعم الله عليهم بنعمة القرآن والسنة فهجروها وتبنوا 
القوانين الوضعية التى تحل ما خرم ألله . أنعم الله عليهم بمناهج عمليه صالحة لکل زمان ومكان : 

" سياسية واقتصادية وعقدية وسلوكية وتعليمية وإعلامية » فتنكروا لها وتبنوا غيرها » وعطلوا الفرائض 
وأعطوا ولاءهم للكافرين » وأعلنوها حربا على الله ورسوله والإسلام » وكانت النتيبجة «بوارا» وتيها 
وتضيية) فى الأرزاق وكوارث وتسلطا للظلمة على مقدرات العالم الإسلامى ء وفتنا كقطع الليل الظلم؛ 
وإشاعة للقتل والفاحشة » وانتهاکا للذمة ء وضياع) للمقدسات واحتلالا أجنبيا لديار الإسلام . 


۳۹ 


سادسا : ويوجه الله سبحانه وتعالى فى ثنايا' هذه التوجيهات أنظار الناس ؛ أن الذى 
يتحدث إليهم ويدلهم على الخير » ويحذرهم من الشر وأرسل إليهم الرمنل لإخراجهم من 
ظلمات الشرك إلى نور التوحيد إنما هو الله رب العالمين الخالق الرازق ء قال تعالى : 
الله الذی خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم الليل والنهار ٠‏ 
وآناکم من کل ما سالتموه ون تعدوا نعمة الله لا خصوها إن الإنسان 
لظلوم کفار > (إبراهيم : ۳-۳۲. ۱ ۱ 


سابعا : [براهیم عليه السلام النبی السلم یتضرع إلى الله : 

ویضرب الله نموذجا لعبد موحد عابد شاکر لله رب العالین » عبد حریص على أن 
یکون حرم الله آمتا. مطمعت) » وأن يجنبه وبنیه الشرك بالله وعبادة الأصنام » عبد استودع 
الله زوجه وطفله الرضیع بجوار حرم الله الآمن » ويطلب من الله أن يجعلهم من المقيمين 
للصلاة المحافظين على الفرائض ء وأن يرزقهم وأن يؤنس وحشتهم » عبد ذاكرا لله » 
موحدا له فى أسمائه وصفاته ء ذلك العبد هو رسول من أولى .العزم هو إبراهيم عليه 
السلام لیکون قدوة وأسوة للبشرية كلها » وبمعنى آخر هذا نموذج اقتدوا به يا بنى آدم 
فيقول سبحانه : < وإذ قال إبراهيم رب اجعل هدا البلد آمنا واجنبنی وبنى أن 
نعبد الأصنام . رب إتهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه منى ومن 
عصانی فإنك غفور رحيم . ربنا إننى أسكنت من ذريتى بواد. غير ذى زرع 
عند بيتك ا حرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفعدة من الناس: تهوی إليهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما 
يخفى على الله شىء فى الأرض ولا فى السماء* (إبراهيم : )۳۸-۳٣‏ . 

هذا هو إبراهيم عليه السلام النموذج الحريص على أن يعرف الفضل لصاحبه لربه 
لخالقه الذى يستجيب الدعاء .. النموذج الحريص على طاعة ربه وعلى عبادته. 
والحريص على أن يكون أبناؤه كذلك » والحريص على أن يغفر الله له ولوالديه وللمؤمنین 
يوم الحساب . قال تعالى : «الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل 


۳۷ 


وإسحاق إن ربى لسميع الدعاء . رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا 
وتقبل دعاء . ربنا اغفر لی ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب؟ (إبراهيم : 
4۱-۹ . ۱ 


ثامنا : مصير الظالین الذين يرفضون الإسلام . 
وفى ختام الدورة يطمئن الله قلب رسوله وقلب المظلومين فى کل زمان ومکان» 
ويتوعد الله سبحانه وتعالى الظلمة فی كل مكان وزمان » إنه لا يغفل عنهم ء إنما هو 
إمهال وإملاء إلى يوم عظيم . 
ويعرض الله سبحانه لموقف الظلمة المذعورين » الموقف الذليل » ويعرض لمشهد من 
مشاهد الاخرة » ومشهد من مشاهد العذاب الذى ينزل بالظلمة . ويؤكد أن هذا جزاء 
عدل .. وليؤكد الحقيقة الكبرى : «وليعلموا آتما هو له واحد4 . يقول سبحانه : 
«ولا مخسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إِنّما یژخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار . مهطعين (۱) مقنعى (۲) رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. وأفكدتهم 
هواء (۳) . وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين .ظلموا ربنا آخرنا 
إلى أجل قريب جب دعوتك ونتبع الرسل از لم تكونوا أقسمتم من قبل ما 
لكم من زوال . وسکنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف 
فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال . وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان 
كان مكرهم لتزول منه الجبال . فلا خسبن الله مخلف وعده رسله إن الله 
عزيز ذو انتقام . يوم. تبدل الأرض غير الأرض والسموات. وبرزوا (4) لله 
الواحد القهار . وترى ا جرمین بومگذ مقرنين )٥(‏ فى الأصفاد (5) . 


. مسرعين إلى الداعى‎ )١( 
. رافعى رژوسهم بذلة‎ )٢( 
. خالية من الفهم لفرط الحيرة‎ )۳( 
. خرجوا من القبور للحساب‎ )4( 
. مقرونا بعضهم مع بعض‎ )6( 
. القیود والأغلال‎ )٦٦ 
۳۸ 


سرابيلهم(١)‏ من قطران وتغشى (۲) وجوههم النار . لیجزی الله کل نفس ما 
كسبت إن الله سريع الحساب . هذا بلاغ الناس ولينذروا به وليعلموا أنما 
هو إله واحد وليذكر أولو الألباب» (إبراهيم : ۵۲-6۲). 

أيها القارئ الكريم على مثل هذا الزاد وعلى مائدة القرآن الكريم تربی رسول الله گی 
والمسلمون . ولهذا كان رسول الله محمد ۶ وأصحابه كالطود الشامخ فى مواجهة 
الهجمة الضارية الشرسة على دين الله عز وجل وعلى حملة هذا الدين » وكانت 
توجيهات رسول الله عله لأمته » للجماعة المسلمة التى كانت تتربى على يده فى تلك 
المرحلة » وللجماعة المسلمة فى كل زمان ومكان على أهمية الصبر والثبات فهى طريق 
النصر والثواب . يروى عبد الرحمن بن مسعود رضى الله عنه قال : كأنى أنظر إلى رسول 
الله عل يحكى أن نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو 
يمسح الدم من وجهة ويقول : « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » (۳) . 


الخلاصة : 


نبى يدعو إلى الله » فيضرب حتى يدمى » ويرفع يديه إلى السماء يدعو لقومه ولا 
يدعو عليهم قمة الصفح » ويروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله ع : 
١‏ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا هم حتى الشوكة يشاكها 
إلا كفر الله بها من خطاياه»  )4(‏ وعنه أيض) قال : « من یرد الله به حيرا يصب 
منه»(۵) » وعنه أنه گل قال : «من كظم غیفاً ء وهو قادر على أن ينفذه ‏ دعاه الله 
سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخير من الحور العين ما شاء » 0)) 


(۱) پیابهم وقمصانهم . 
)٢(‏ تغطيها . 

(۳) متفق عليه . 

. متفق عليه‎ )٤( 

( رواه البخاری . 

() رواه أبو داود والترمذی . 


۳۹ 


«ما یزال البلاء بالمؤمن. والمؤمنة فى نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه 
حطيغة» )١(‏ . ۲ ا 
وبعد : هذا هو الزاد الروحی الذى لا غنى میں الدعوات وهم يباشرون 
الدعوة إلى الله . هذه هى عوامل الصبر والثبات » هذه هى عوامل النصر » إنها الزاد 
الروحی يتلقاه صاحب الدعوة محمد ۶ وهو يحمل دعوة ربه فى کل زمان ومکان» وهو 
یصادف العنت والجخود ء يتلقاه من المعين الضافى ء من كتاب رب العالمين » ومن 
حديث رسول الله محمد مله ؛ يتلقاه وهو فى أسرته فى دار الأرقم ابن أبى الأرقم متعبد) 
مصليا بين يدى الله رب العا مین ء ولا غنى لأصحاب الدعوة الاسلامية عن هذا الزاد » 
يتلقونه عذباً صافيا من مصدريه الكتاب والسنة وعلی أيدى العلماء الربانیین . 

. أيها القارئ الكريم ء لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم الرسول محمد لله ويعلمنا 
مهمتنا وهی مهمة الداعية فى كل زمان ومكان يقول سبحانه : < هو الذى بعث فى 
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
(الجمعة : ۲) إنها التربية الربانية للفرد المسلم لبنة ا جتمع المسلم . والتربية الإسلامية 
تهتم بقلب المؤمن وتهتم بعقله وتهتم ببدنه وتهتم بغريزة الجنس الكائنة فی جسده . أى 
أنه لابد من تربية إيمانية ء وتربية عقلیة : وتربية نفسية » وتربية بدنية » وتربية جنسية » 
وإدراك أن هناك وسائل تربوية مؤثرة » التربية بالتوجيه والملاحظة والملاطفة » والتربية 
بالقذوة » والتربية بالعقوبة والتربية بالموعظة . وكان القرآن الكريم هو الوسيلة الفعالة ء قال 
تعالى: ۶ كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى 
للمومنین € (الأعراف : ۲) ء «کتاب أنزلناه إليك لتخرج الئاس من الظلمات 
إلى النور بإذن ربهم على صراط العزیز الحمید4 (إبراهيم : ۲). 

لقد تعلم المسلمون أن هذه هى طبيعة طريق أصحاب الدعوات » إنها طريق مفروشة 
بالابتلاءات لحكمة » يقول رب العلمين : < أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا یفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 


() رواه الترمذى . يجب أن يبرز فى كتابة السيرة هذا الخط » بحيث يجرى عرض أحداث السيرة مرتبطة 
بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التى تتصل بالموقف . 


۳۰ 


ولیعلمن الکاذبین 4 (العنکبوت + ۲ ؛ ۳). 

وقال سبحانه : < لیمیز الله الخبیث من الطیب ‏ «الأنفال : ۳۷). 

وقال سبحانه : «ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة» 
(الأنفال: 47) وقال : «ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . 
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المرمون؟ (الأنفال: ۷ء ۸). 

وعلمهم محمد #6 أنه ییتلی المرء على قدر دينه » فإذا كان فى دينه صلابة زيد له 
فى بلائه حتى يمشى على الأرض وما عليه من خطيقة . 
مستضعفين والإعداد لم يكتمل بعد > قال تعالى : #واستعينوا بالصبر والصلاة »4 
(البقرة : )٥٤‏ ء ١يأيها‏ الذين آمنوا إذا لقيتم فعة فالبتوا واذكروا الله کثیرا 
لعلكم تفلحون 4 (الأنفال : )٥٤‏ ء وقال «عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم فى الأرض فینظر كيف تعملون 4 (الأعراف : ۱۲۹) < استعينوا 
بالله واصبروا إن الأرض لله یورٹھا من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » 
(الأعراف : ۱۲۸). 

ومن هنا كانت 7 النبى محمد کله لأصحابه بالصبر والثبات والدعاء یقول 


عله :۱ لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية » وإذا لقيتموه فاثبتوا » واعلموا أن الجنة 
نحت ظلال السيوف » (۱) . 


وللحدیث بفیة إن شاء الله 


سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك 


)۹( رواه البخاری ومسلم وغیرهما ۰ 


۳۱ 


اختبر معلوماتك 


- هل أنت عبد الله؟ ما هى مقتضيات عبوديتك لله رب العالمين؟ 
- حینما أسنت الحياة وفسدت العقائد وفشى الظلم وأمسك الطواغيت بزمام بنى الانسان» أذن 
الله فى ميلاد وبعثة محمد مله لإنقاذ الإنسان وتخريره من قبضة الطاغوت» ما هی خطة 
الإنقاذ التى قام بتطبيقها رسول الله محمد كه؟ 
من العهود التى أخذها رب العالمين على الناس أن يؤمنوا بمحمد که وينصروا دين محمد؛ 
كيف يمكن لنا أن ننصر دين محمد كله ؟ 
- هل الأنبياء والرسل وعلى رأسهم محمد ت دعوا إلى دين غير دين الاسلام؟ أم أنهم دعوا 
٠‏ جمیعا إلى الإسلام؟ وما الفارق بين الرسالات السماوية؟ ‏ 
- ما هو الدرس الأول الذی تلقاه رسول الله محمد ل على يد الوحى جبریل عليه 2 
ماذا یعنی ذلك الدرس؟ 
- الدعوة إلى الله والأمر بالعروف والتهی عن المنكر (أى الإيجابية» هی الطریق لانقاذ الانسانية 
وحل مشاکلها» كيف قام رسول الله محمد عله بهذه الفرائض؟ 
- طریق أصحاب الدعوات لیس مفروشا بالورود وانما هو مفروش بالایتلاءات» دلل على هذه 
الحقيقة من خلال دراستك لهذه الرسالة؟ وما هو واجب الانسان فى مواجهة الابتلاءات؟ 
- |عداد إنسان العقيدة» العنصر الضروری لحل مشاکل الانسان یحتاج إلى تربیة؛ ما هی 
الوسائل التربوية المؤثرة؟ مع ذکر نموذج قرآنی فی التربية. 
- ما هی الأساليب الجاهلية الاجرامية للوقوف فى وجه الدعوة إلى الله؟ 
- ما هو حکم الدعوة إلى الله والأمر بالعروف والنهی عن النکر؟ وین أنت وأنا من هذا 
الواجب؟ 
- تنقسم الدعوة إلى الله فى المرحلة المكية قسمان : الأول مرحلة لاعتیار والتربية والتكوين 
والإعداد لصاحب الدعوة رسول الله محمد 4۶ حتى بلغ الأربعين من عمره؛ والمرحلة 
الثانية مباشرة الدعوة إلى الله حتى بلغ الرسول محمد ملل الثالئة والخمسين من عمره؟ 
هل هذه المرحلة ضرورية للدعوة المعاصرة؟ وما هى الدروس المستفادة من ذلك؟ 


۳۲ 


مصادر ومراجح سيرة خانم الانبياء والمرسلين 


. القرآن الکریم‎ -١ 
. تفسير القرآن العظيم » للإمام الحافظ إسماعيل بن كثير‎ -۲ 
. الجامع لأحكام القرآن > للإمام محمد بن عبد الله القرطبی‎ -۳ 
. جامع البيان عن تأويل أى القرآن » أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى - دار الفکر‎ - - 
. فى ظلال القرآن لسيد قطب‎ -٥ 


a صحيح البخارى مع شرحه -- الباری للإمام ابن‎ -٦ 

3 صحیح مسلم شرح الامام النووى ٠.‏ 
- البدایة والنهاية للإمام إسماعيل 01ھ280 /ا/اه) الأجزاء ۲ ٦٦٠٦ ٦٤‏ مكتبة 
. العارف - بیروت . ۱ اا ۱ 
- الرحيق الختوم » صفى الدین المباركفورى » دا ا للطباعة والنشر » ط٤٤‏ (۱4۰۸ه). 

۰- السيرة النبوية (المسمى) عيون الأثر فی فنون المغازى والشمائل یو ہر الإ 
الناس (۱۷۱ - ٣۷۳ھ)‏ مكتبة القدس - القاهرة . 

۱- السيرة النبوية » أبو محمد عبد الملك بن هشام » » تحقيق د. أحمد حجازى » دا نار اترات 
الصری للطباعة والنشر - القاهرة . ۱ 

۲- السيرة النبوية ء الامام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن رن ۰ - (LAVVE‏ خقیق د. 
مصطفى عبد الواحد » دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

۳- ا جتمع الدنی فی عهد النبوة خصائصه تنظيماته » د. د. أكرم ضياء العمری» الدينة المنورة 
۳ . 

» السيرة النبوية الصحيحة » محاولة لتطبيق قواعد ا حدثین فى نقد روايات السيرة النبوية‎ - ٤ 
. أ.د. أكرم ضتیاء العمری » مكتبة العلوم والحكمة - الدينة المنورة‎ 

-٥‏ السيرة النبوية الصحيحة «وتضم ا جتمع الدنی والرسالة (الرسول) نفس المؤلف» مركز 


السنة والسيرة بقطر ۱۹۹۱ . 
۳۳ 


. الكامل فى التاريخ 5 الأثير ج١ + ج۲ دار الاب العرنی - بيروت - لبنان‎ -٦ 

۷- الرسول محمد ع » سعيد حوى جزءان » مکتبة وهبة - القاهرة . 

۸- الرسول القائد » محمود شيت خطاب » ط٢‏ ء مكتبة الحياة بغداد ۱۹٦۰‏ . 

4 المنهج الحركى للسيرة النبوية ء ثلاثة أجزاء منير محمد الغضبان - مکتبة الزرقاء - 
الأردن - ۱6 ه . ۱ 

۰- أسد الغابة فی معرفة الصحابة » عز الدين بن الأثير ( 1۳۰-٥‏ » الجلد او ظ 
مطابع الشعب - القاهرة ۱۹۷۰ . : 

۱- بحوث فى تاريخ السيرة المشرفة”» أ.د. أكرم ضياء العمرىٌ » بيروت 1945 : 

۲- تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (السيرة النبوية» شمس الذین محمد بن محمد 
بن 3 بن عشمان الذهبی (ت :۸ ۷ه) محقيق د. عمر عبد السلام تدمرى » دار 
الکتاب العربی » بیروت ۱8۰۷ ه . 94 اک ان ۱ 

. ۲۳- تاريخ الا سلام ووفیات المشاهير والاعلام - الغازی - نفس المؤلف » نفس احقق » ونفس 

۱ ۱ ۱ ۱ 7 الباشن:‎ ١ * 

-٤‏ تاريخ الرسل والملوك » أبو جعفر محمد بن جرير الطبری (۳۱۰-۲۲6ه) حقیق أبو 
الفضل إبراهيم -.دار المعارف.- القاهرة... ۶8 ۱ 

۵- زاد المعاد فى هدى خير العباد محمد عله خاتم 7 وإمام الرسلين این قیم الجوزة ۱ 
المطبعة المصرية ومكتبتها . 

- سيرة الرسول محمد کل ؛ صور مقتبسة من القرآن الكريم . » د. محمد عزة دروزة ».دار 
إحياء التراث الإسلامى - قطر . 

۷- شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وحصائصه ٠‏ للإمام | الخافظ ابن کی ء تحقيق 
مصطفی عبد الواحد » دار الباز للنشر والتوزيع » مكة المكرمة. . 

۸- فقه السيرة للشيخ محمد الغزالى . 

۹- فقه السيرة للشیخ محمد سعید رمضان البوطى . 

۰- مجتمع المدينة المنورة فى عصر النبوة ».آند. کرم ضیاء العمری مکنية | الدا 

"١‏ - مختصر سيرة الرسول کل » محمد.بن عبد الوهاب (٦۱۲۰ھ)‏ محقیق محمد حامد 

7 ۱ الفقی» مکتبة الستة. ا حمدیةے القاهرة ۱۳۷۵ هس. .رس‎ - ٠ 


۳٤ 


۳ قبل الهجرة (۷۱۱م) حتى سنة ١‏ بعد 
الهجرة )11( نيو امسا ی للق مف راطو وتم او ودرا وا ا ليا م یہہ ہیں 
الفصا الأول: سنوات من الدعوة إلى الله فى مكة المكرمة 1200 


5 ۰ ۰ خرن 8 5 
ص نے فا > مجع ( ب ۷ 4 ر رر 1 نیت TO‏ 
7 رت > 
۰ یر ہم 
67م 0 (f‏ 3 سس 0 
1 3 
سے الع الا . 0 را 1 
7 علي کر ا حر 4 ي ! ۾ 3ہ ١‏ تا مي 0 ام 1 ۰ a‏ 
3 ف ی ج 0 سا 
فا 
الله نه ابه یت 
۰ 3 


